
المغاربــــة الأكــــثر عــــددًا.. الطلاب العــــرب في
أوكرانيا

, مارس  | كتبه هزار نجار

يـواجه الطلاب العـرب العـالقون حاليـا في أوكرانيـا جـراء الحـرب الـدائرة مصيرًا مجهـولاً، خصوصًـا بعـد
تقـاعس بعـض سـفارات الـدول العربيـة عـن أداء واجبهـا في تقـديم الـدعم اللازم لهـم حتى يسـتطيعوا
الهرب من القصف والعودة إلى بلادهم سالمين من جهة، وطمأنتهم على مصير سنوات من الدراسة

قد تضيع هباءً.

أثارت هذه الأحداث تساؤلات أخرى عن أسباب وجود آلاف الطلاب العرب في أوكرانيا، واختيارهم
لها عوضًا عن جامعات البلدان الأخرى بمختلف أنواعها وتخصصاتها، من حكومية وأهلية وخاصة

ودولية.
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انخفاض تكاليف الدراسة
يقصــد أوكرانيــا دفعــات مــن الطلاب العــرب ســنويًا لمتابعــة دراســتهم الجامعيــة، كونهــا تمتــاز بنظــام
تعليمـي معـترف بـه في بلـدانهم مـع تكـاليف مقبولـة جدًا، فتكلفـة دراسـة علـوم الكمـبيوتر علـى سبيـل
المثال في إحدى أفضل الجامعات الأوكرانية يمكن أن تكون  دولار في العام الواحد، بينما يمكن
كثر أن تصل تكلفة دراسة نفس الف في إحدى جامعات لبنان – الجامعة الأمريكية في بيروت – إلى أ

من عشرة آلاف دولار سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك تمتاز أوكرانيا عن بقية الدول الأوروبية بسهولة الحصول على تأشيرة دخول لها،
وانخفــاض تكــاليف المعيشــة نسبيًــا، إذ تحتــل المركــز الثــامن في التصــنيف العالمي بأســعارها المناســبة
للجميع، وتقدر تكلفة استئجار شقة مكونة من غرفتين نوم نحو  دولارًا في الشهر الواحد، كما
يًــا، مــا يجعلهــا خيــارًا مثاليًــا يمكــن أن يتشــارك الســكن شخصــان ليــدفع كل منهمــا  دولارًا شهر

للعديد من الطلاب العرب الذين ينوون الدراسة في الخا بإمكانات محدودة وشروط معقولة.

يشكــل الطلاب المغاربــة والمصريــون المكــونين الأساســيين للطلاب العــرب في أوكرانيــا، إذ تحتــل الجاليــة
 الطلابية المغربية المرتبة الثانية في عدد الطلاب الأجانب الموجودين في أوكرانيا بعد الهنود، فهناك
ألـــف مغـــربي بينهـــم ثمانيـــة آلاف طـــالب في أوكرانيـــا، الـــتي غادرهـــا ثلاثـــة آلاف منهـــم قبـــل الهجـــوم

الروسي في رحلات جوية خاصة، وفق وزارة الخارجية المغربية.

ــــم العــــالي ــــة الرابعــــة، بحســــب موقــــع وزارة التعلي ــــل المرتب ــــتي تحت يضــــاف إلى القائمــــة الجزائر ال
يــا الأوكرانية، بالإضافــة إلى وجــود جاليــات أخرى من بقيــة الــدول العربيــة مثــل الأردن ولبنــان وسور

وغيرها.

سهولة التسجيل والدراسة نسبيًا
تكلفــة التعليــم الزهيــدة ليســت عامــل الإغــراء الوحيــد للدراســة في أوكرانيــا بالنســبة لبعــض الطلاب،
فالجامعــات الأوكرانيــة تقــدم تســهيلات عديــدة في عمليــة القبــول الجــامعي، كعــدم حاجــة المتقــدمين
لاختبـارات اللغـة المتعـارف عليهـا مثـل التوفـل والآيلتـس، واقتصـار سـنوات الدراسـة في بعـض الفـروع
العلميــة مثــل الطــب علــى خمــس ســنوات فقط، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن “المنهــاج الأوكــراني الأوروبي

يا” وفقًا لياسمين الأتاسي. كثر بكثير من الموجود في سور متطور وسلس ومختصر أ

ية مقيمة حاليا في هولندا، وهي واحدة من خريجات كلية الصيدلة في ياسمين الأتاسي، سيدة سور
جامعـة خـاركوف الحكوميـة بأوكرانيـا، ذكـرت في حـديث لهـا مـع “نـون بوسـت” الأسـباب الـتي دفعتهـا

لاختيار أوكرانيا لمتابعة دراستها الجامعية:
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“بشكل عام يقبل الطلاب العرب على الدراسة هناك بسبب سهولة المقرر الدراسي مقارنة بالمنهاج
يــة أو العربيــة في دول الجــوار، الســوري، ورخــص أقســاط الدراســة مقارنــة بالجامعــات الخاصــة السور
ـــاته ـــا للطـــالب العـــربي المحـــروم مـــن حقـــوقه في ممارســـة حي ـــة العيـــش في أوروب ي بالإضافـــة إلى حر
كشاب/شابـة في بلـده العـربي الأم، وهنـاك أيضًـا عامـل سـهولة النجـاح نسبيًـا والانتقـال مـن سـنة إلى

يا، وذلك لأسباب يطول شرحها منها وجود الرشاوى لشراء المواد المقررة”. أخرى مقارنة بسور

وتضيـف الأتـاسي أن الفسـاد الإداري الموجـود في بعـض المنشـآت التعليميـة في روسـيا وأوكرانيـا وغيرهـا
من دول أوروبا الشرقية، ودور النظام السوري في ز فكرة إمكانية شراء الشهادات في عقول بعض
الطلاب، نجحا في استقطاب فئة معينة من الطلاب، وتابعت: “الفساد والرشاوى موجودان بنفس

يا”. يا، لكن الفرق يكمن في سهولة التعامل مع المرتشي على عكس سور القدر الموجود في سور

وتـرى أن السـبب الأول في انتشـار الرشـاوى في أوكرانيـا وروسـيا ومـا حولهمـا مـن بلـدان صـغيرة تابعـة
ية، والتي تشمل في الغالب فئة للنفوذ الروسي هو البعثات الطلابية المحسوبة على الحكومة السور
ية، إذ سهل النظام السوري في البدايات عملية ية السور موالية لحزب البعث وتابعة لذيول الديكتاتور

الدراسة في تلك البلدان كنوع من التبادل التجاري والمعلوماتي والاستخباراتي بين تلك الدول”.

انخفاض المجاميع في الثانوية العامة
تضـع الجامعـات العربيـة حـد قبـول مرتفـع جـدًا لبعـض الكليـات العلميـة مثـل الطـب والهندسـة، مـا
يصعّب عملية الالتحاق بها، فيلجأ بعض الطلاب العرب إلى أوكرانيا لتحقيق حلمهم بدراسة الطب
أو الصيدلة أو طب الأسنان أو الهندسة، كونها تطلب معدل قبول منخفض جدًا قياسًا بالمعدلات

.% أو  المطلوبة في الدول العربية، قد يصل أحيانًا في بعض الجامعات الصغيرة إلى حد

ترفض النقابات المهنية في بعض الدول العربية أحيانًا تسجيل هؤلاء الطلاب كأطباء أو مهندسين في
النقابة إذا كانوا قد قبلوا بالجامعات الأوكرانية أو الروسية أو غيرها من دول أوروبا الشرقية بمعدل
، إلا بحالـة إذا كـان الفـرق للقبـول بالجامعـات الخارجيـة عـن % بالنسـبة للقبـول بالجامعـات

ٍ
متـدن

الحكومية.

وتعلّق ياسمين على موضوع الاعتراف بالشهادات الجامعية الأوكرانية في مختلف الدول انطلاقًا من
تجربتها الشخصية: “درست في جامعة خاركوف الحكومية للصيدلة، المعروفة على مستوى أوروبا، ما

يسهل استخدام شهادتي في أوروبا مع الحاجة لتعديل بسيط بسبب اختلاف اللغة في كل بلد”.

وتكمـل: “في هولنـدا علـى سبيـل المثـال مطلوب اجتيـاز امتحانـات للتعـديل لكـل مـن يحمـل شهـادات
طبيـة بسـبب حساسـية التعامـل مـع المـرضى، بينمـا في ألمانيـا يعـد التعـديل إجـراء شبـه روتيـني بسـبب
الحاجـة للشهـادات الطبيـة، وقـس على ذلـك اختلاف كـل بلـد بالتعامـل مـع خريجـي الشهـادات مـن
الخـا، حيـث لا يوجـد قـانون واحـد سائـد فيمـا يخـص أوكرانيا، أمـا القـانون السـوري، يحتـم تعـديل

https://www.elwatannews.com/news/details/5971237


يـا، وقـد اجتزت الامتحـان في محـاولتي شهـادة كـل طـالب حاصـل علـى شهـادة علميـة مـن خـا سور
الثانية وكانت الصعوبة في فارق اللغة (من الروسية للعربية)”.

فرص الإقامة الدائمة والعمل
ــا بعــد التخــ مــن ــا فرصــة البقــاء والعمــل في أوكراني ــع مــا ســبق، تعطــي أوكراني بالإضافــة إلى جمي
الجامعـة، مـا يجعلهـا خيـارًا جيـدًا لمـن ينـوي الاغـتراب والعمـل في الخـا، أو بحالـة الكثـير مـن الطلاب

العرب، الهروب من أوضاع بلدانهم السيئة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

فقـد قـدّمت الحكومـة الأوكرانيـة تسـهيلات كثـيرة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المطلوبـة للعمـل في أوكرانيـا،
خصوصًا بعد توافد عدد كبير من الشباب للدراسة، لكن لا يحق للأجانب العمل بالدولة إذا كانوا

موجودين بها بتأشيرة دراسة إلا ضمن شروط محددة.

، أما فيما يخص متوسط الدخل في أوكرانيا، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري في فبراير/شباط
نحو  دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بنسبة % مقارنة بفبراير/شباط ، وفقًا لدائرة الإحصاء
الحكوميــة، وســجل أعلــى متوســط للرواتــب في قطّــاع الاتصــالات والمعلومــات، حيــث يعــد العمــل في

مجال البرمجة بأوكرانيا في السنوات الأخيرة فرصةً ذهبيةً.

كثر من عشرة آلاف طالب عربي أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الغزو الروسي، لكن الآن يجد أ
فيمــا تطــ إعــادتهم إلى أوطــانهم معضلــة لحكومــاتهم الــتي يفتقــر بعضهــا إلى تمثيــل دبلومــاسي في
كييــف، خصوصًــا الســوريين والعــراقيين، حيــث تحصرهــم النزاعــات القائمــة والأوضــاع الحرجــة في
بلادهم ضمن خيارات ضيقة جدًا أو حتى معدومة، فبعض الطلاب ينتظرهم الاعتقال أو حتى الموت
حال العودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يعيشون به القصف الروسي على أوكرانيا، مع عدم وجود

أي خيار آخر إلا الانتظار حتى جلاء الأمور على أمل عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.
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